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ALMADA CULTURE 

  لعل من أهـم الصعوبـات التي تواجه
قـــــارىء سلـيـم بــــركــــات، هـي الــــرمــــوز
والإسـتعــارات والإنــزيــاحــات اللغــويــة.
ولـعـل " المـعـجـــم" هـــــــــذه الـقـــــصـــيـــــــــدة
الملحـمـيـــة الـطـــويلـــة هـي مـن اصعـب
أعمــاله، لأنهــا رغبــة سلـيم بــركــات في
إكـتــشـــاف اللغــة، بــإعـتـبــارهــا طــاقـته
الإبــداعيــة من مـستــوى الضـرورة إلـى
مــستـوى الحـريـة. و"المـعجم" لا يمـكن
أن تـكــــون إلا صــــورةً لــنفـــسهــــا فقــط،
بـسبب تجـاوز اللغة لـوسيلـتها، ومـهما
حــــاول القــــارىء سـتـــظل هــــذه الـلغــــة
مــنغـلقـــــة لـكل إحـتـمـــــالات المعـــــرفـــــة،
وقـــــارىء هـــــذه المجــمـــــوعـــــة ســيــبقـــــى
منــدهـشـــاً ليـس مـن اللغــة فقـط، بل
أيـضــا مـن اسمــاء الـنبــاتــات والــطيــور
والحيــوانــات الـتي يـصـعب حـصــرهــا،
والـتــي حقـــــا بحــــاجــــة الـــــى معــــاجـم
لـتأويلهـا، يقول سلـيم بركـات:" حروب
نقــيـــــة، حــمـــص نقــي، خــبـــــاز لــــســـــان
يــسـتـنــطق مـلح الـــدبـــاغـين. حــصـــرم
مـسـتنـطق. جيــوش زيت معـتصــر من
زيــتـــــون المـــنحـــــدرات الــــشـــــريـــــدة، ورق

يـتــوهـم كـثـيــرا مـن يقــول ان الـتــرجـمــة
خيـانة، أو انهـا خطـيئة تـعمد الـى العبث
بـســرانيــة جـســد آخــر لايخــصنــا، تعـبث
بقــانــونه الـصــوتي وقــانــونه الاسـتعــاري.
لـكــن لــنــتــصــــــور قلــيلا عـــــالمـــــا مــن دون
تـرجمـات ومن دون مـترجـمين او من دون
ــــسقـــــوف المعــــارف مـكــتــبــــات تــظـللــنــــا ب
الـكـــونـيـــة، فـهل كـنـــا ســنعــــرف سقـــراط
وارسـطــووافلاطــون وشكـسـبيــر وجـيمـس
جــويــس وفــوكـنــر والـيــوت وطــاغــور وآنــا
اخـمــاتــوفــا وعــزرا بــاونــد وفــوكــو ودريــدا
وبارت ومـالارميه وفـولتيـر وبودليـر وآرثر

رامبو ودريدا وهابرماز وغيرهم. 
الـتـــرجـمــــة ازاء كل ذلـك جـعلـت هـــؤلاء
يخصـوننـا، اذ يمكنـنا مـشاطـرتهـم اسرار
وجــودهـم وكـتــابــاتهـم ونـظــامهـم المعــرفي
ـــالـلغـــة ـــزيـــاحــــاتهـم الـتـي تــشــطح ب وان

والجسد والامكنة.. 
هذه التوطئة افترضها ضرورية وانا اكرر
قــراءة اوراق التــرجمــة الكــاملــة لاعمــال
رامـبــو الــشعــريــة الـتـي قــدمهــا الــشــاعــر
والمتــرجم كــاظـم جهــاد فهــذه التــرجمــة
تـعكــس وعـيــا بحـثـيــا مــنهجـيــا يــؤســس
مـشروعه علـى اساس اعـادة انتاج ظـاهرة
رامبـو الشعـرية في سيـاق ثقافي مـتكامل،
بــالاتجــاه الــذي يـجعل هــذه الـتــرجـمــة
متـميـزة عـن غيـرهـا، اذ هـي تتعــاطي مع
الـتفــاصـيل الــدقـيقــة الخفـيــة والمهـملــة
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*خبر لا يهم أحداً:
" بعد غياب طـويل عن عالم الروايـة يعود الكاتب
الكـبيـر أسـامـة أنــور عكـاشـة إلـى هــوايته الأولـى،
ــونــاتــا بــروايــة تــصــدرهـــا دار العـين بعـنــوان: "سُ
لــِتــِـشـْْـريـن"، كـتـب عكــاشــة في مقــدمـتهــا: "... لـم
أستطع أبـدًا نسيـان الحب الأول وظللت مـتشبـثا
بـالأرض الـتي شهـدت فجـر مـوهـبتـى.. وحــرصت
علـــى بقـــاء انـتـمـــائـي الأول لأصـــولـي الـــروائـيـــة
والقـصصيـة... حيـث يمارس الكـاتب فـيها حـريته
الكــاملــة ويـتــسع أمــام فـضــائهــا غـيــر المحــدود..
وآلـيـت علــى نفــسـي أن أكـتـب روايــة أو مجـمــوعــة
قــصــصـيـــة وأقـــدمهـــا للـنـــاس كل عـــام.. وجـــاءت
"ســونــاتــا لـتــشــريـن" لــتكــون روايــة هــذا العــام..
أقـدمها وأنا ارتجف انفعالاً وخجلاً متسائلاً: هل
يغفـر لي قـرائي غـيابـاتي ونـدرة إنتـاجى أو تـراهم
يلتمسون لي شيئاً من العذر أو سيؤجلون الحكم

على ما بعد تذوق الثمرة»".
وقـد صــدرت للكــاتب ضـمن روايــات الهـلال "جنـة
مجـنون" في أبـريل )نيسـان( 2007"، كان هـذا نص
خبر أرسلته إلى بعض الجرائد التي أواظب على
النـشــر فيهــا، لكـن تبـين لي لاحقــا أنه خبــر غيـر
صـالـح للنـشــر، ولا يهم أحـداً، ولــو أن راقصــة من
الـــدرجــــة العـــاشـــرة تـــزحـلقـت وهــي تخـــرج مـن
الحـمــام.. لــوجــدت الخـبــر مـنــشـــورًا في أقل مـن
ثـــــانــيــــــة، في كل الجـــــرائـــــد والمــــــواقع الـــصفـــــراء
والـبيضـاء والحمـراء.. ناهـيك عن اهتـمام الـنقاد
بـروايــات تكــاد تكـون مـسـتنـسخــة، جلّهـا تـتمحـور
حـول الغرائـز السـفلى والعقـد النفسـية المتـرسبة
في أعـماق كـتابـها وقـرائهـا، وعلائقهم المـتوتـرة مع

أعضائهم الحميمية..!! 
*حلم الفجر:

تـبـــدأ روايـــة "جـنـــة مجـنـــون" بـتـــوصل الــســـارد-
مجهــول الاسم- بـسلـة زهـور ورسـالـة قـصيــرة من
صديق الـطفولـة "عاطف درويـش".. " كيف يمكن
للإنسـان أن ينسى الـطفل الأول ذلك الذي عذبه
وأرقـه وأشقـــاه»"، وقـــد كـــان صـــديـقه قـــد حـــرم-
مـثله- مـن حنـان الأمـومــة وفجع بـرحـيل الأم في
سـنــواته الأولــى، وربمــا هـنـــا يكـتـب أســامــة أنــور
عكــاشــة عـن ذلك الـطفـل يتـيم الأم الــذي كــان..
فكـان وصفه صـادقـا لمعـانــاته النفـسيــة، و نظـرات
الآخــــريــن إلــــى هــــذا الــطـفل الــــذي " لا يــــأنــس

للأغراب ولا يستسلم لملاطفات الأقارب".
في حجــرة المخــزن المخـصـص لـلأشيــاء المــستـغنــى
عنها، والتـي ستصير عالمه الخاص، سيجد أشياء
ــدت عـن الأنـظــار حـتــى لا تـثـيــر ذكــريــات ولا أبعـِ

تجدد أحزانا،وألعابا قديمة وكتبا ومجلات..
عاطف رحلت أمه بعد طلاقها،وعاش مع جدته..
وصـــارت حجــرة المخــزن عــالمــا مــوازيــا " تــتكــون
مفــرداته مـن الأحلام ومـن تمـنـيــات لا يحـققهــا
الواقع ")ص8(، ويبدآن في تـشخيص وارتجال أية
شخـصيـة عـلقت بــالخيــال.. كنـوع مـن التعــويض
عن الإحـســاس بــالـنقـص، أو مــا يعــرف بــالإعلاء

والتصعيد.
ولـيــس مـن الــتعــسف أن نـقحــم بعــض المفـــردات
الفرويـدية، لأن "جـنة مجـنون" روايـة سرد نـفسي
بامـتياز، روايـة سرد الـبوح والاعتـراف، لكن لـغتها
تجنح إلـى الـشعـر، وتحــس أن في أعمــاق الأستـاذ
أســامــة أنــور عكــاشــة شــاعــرا مجهـضــا، وهــذا مــا
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"جــنـــــــة مجــنـــــــون"لأســـــــامـــــــة أنـــــــور عـكـــــــاشـــــــة
كـــــــاتــب وكــتـــــــاب

يرَ غير الرسام والعجوز الإيراني، وغرق في غفوة،
وتــراءت له جـنــة، ورأى فـيـمــا يــرى الـنــائـم أنه في

قلعة الموت.. 
ــــأنهـــا صـبـــاحــــا، أيقــظــته هـــالــــة، وأعلـمــته ب
ستـأخـذه إلــى المطــار ليـسـافــران إليه، وغـضب
لـتلاعبهـم به، وأخبـرهـا أن أهم مـا في المـوضـوع
نسوه وهو جواز سفره.. فأخرجت من حقيبتها
جــواز سفــر بــديل.. وصـمـم علــى عــدم الــسفــر،
فكـان جــوابهـا بـأن لا أحـد يـرغـمه علـى الـسفـر،
لـكـن "عــــاطف يــظــن أنه لا بـــد أن يــــرى تحقـقه
الأخيــر في الجنـة الـتي حـلمــا بهـا سـويــة في زمن

الطفولة!".

* شروخ المرآة:
اختتم أسامة انور عكـاشة روايته بالفصل الثالث
عشـر، الطـريف في الأمر أن الكـثيريـن يتشـاءمون
مـن الـــرقـم 13 حـتـــى أن الـكـــاتـب إحــســـان عـبـــد
القــدوس كـــان كلـمــا بـلغ هــذا الــرقـم، دعــا أحــد

الحاضرين ليكتبه بدلا عنه.. 
في الطـائـرة يغفـو الـسـارد بعـد احتـسـاء جـرعـتين
مـن الــشــراب الــذي قــدم إلـيه، ولـم يــسـتـيقـظ في
مقعـد الطائـرة ولا في السيـارة التي أقلته.. إلا في
غــرفــة في " نــزل فخــر الــديـن الكـبيــر" في ضيــافــة
ضيعـة عــاطف بك درويـش.. في ضيـافــة النـسخـة
اللـبنــانيــة من صــديق الـطفـولــة، واختـفت هـالـة
وحلت مـحلها هيفـاء.. وروى له باقـتضاب حكـاية
يارا.. "الجـنون كلمـة يا صـديقي.. كلمـة لا أكثر..
تـنطقـها فـتدمـر عالمـك بأكـمله!".)ص104(، وعلم
منه أن سـبب مجيئه هـو جنونه القـديم بروايتين
شغفا بهــما معـا في بكورة الـصبا: "نـداء المجهول"
لمحمـود تـيمـور، و"غـادة حـامـانــا" لطـاهــر لاشين..
تـبـــادلا حـــوارا صـــامـتـــا.. تخـــاطـــرا عـن الــبقـــاء،
وغــضــب عـــــاطف حــين طلــب مــنـه أن يقــتـــســمــــا

التحقق..
ووجـــــد نفـــسه في طــــائـــــرة تقـله لــــوحــــده، وأتــته
المـضيفـة بـأوراق ليـوقع عليهـا.. وذهل بـرؤيـة اسم
عـاطف درويـش تحت صـورتـه.. كيف فعلهـا» كيف
طــمـــــس اســمـه الحـقــيـقــي مــن ذاكـــــــرتـه وأوراقـه
الـرسـميــة حتـى صــار رجلا بلا اسم ولا هـويـة ولا

وطن..»
ثمــة قــراءة مفــادهــا بــأن عــاطفــا لم يـكن ســوى
الـسـارد، ربمـا لأن الكـاتـب لم يحـدد اسم الـراوي
طـوال فصـول هـذه الـروايـة المـرآويــة والتي بـرغم
قـصــرهــا يـصعـب اختــزال تفــاصـيلهــا الـصغــرى،
وتلـخيـص أحــداثهــا.. ولــو تـبنـينــا هــذا الـطــرح،
فـسننسـف الرواية بـأكملها، ونحـولها إلـى مجرد
حكايـة من حكايـات ما قبل النـوم.. لا سيما وأن
الإبــــــداع الحـقــيـقــي ضــــــد الــــــرؤيــــــة/ الـقــــــراءة

الأحادية.
وتنتهي الـرواية- ولازلنـا متأكـدين بسلامـة قواه
العقلية- بمـشهد إصـرار البطل علـى إثبات ذاته
وإعلان الحقـيقــة وهــو يـضــرب بــآنـيــة معــدنـيــة
قضبـان العنبـر، ويصـم آذانهم حتـى يسـمعوا....
نهاية عـبقرية لا يكتبها كـاتب إلا الكاتب الكبير
أســامــة أنــور عكــاشــة... تــذكــرنــا بـنفـس المــصيــر
المـأسـاوي لبـطل رائعتـه التلفـزيـونيـة )أبـو العلا
البشـري( الذي آمن بفكرة الفـروسية النبيلة في
زمـن التـشـيئ والاسـتلاب والانــدحــار الحـضــاري
الشامل. والجديـر بالذكـر أن أسامة أنـور عكاشة
لا يــستـسـيغ الـنهـايـات الـسـعيـدة المـفبـركـة الـتي

تستخف بعقول المتلقين قراء ومشاهدين... 

على الهامش:
تحضـرني-الآن- نهايـة أحد المسلـسلات المزبلجة
)الــزبل + الــدبلجــة(.. فبعــد ألف حلقــة وحلقـة
انتهـى المـسلـسل بمـشهــد البـطلين عــاريين علـى
فـراش النـوم.. وقـد نجحـوا فـعلا في خلق أجيـال
عــــــربــيــــــة مـهجــنــــــة لا تعــــشـق ولا تفـكــــــر إلا...

بأعضائها التناسلية!.
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*غفوة السندباد:
لقـد اختفـى عـاطف مـرة أخـرى، وأحس بـالمهـانـة،
وطلب ورقـة ليـكتب رسـالة لمـضيفه.. وطلـبت منه

هالة أن يترك رسالة شفوية..
تعـــرف علـــى الأصـلع ذي الــشعـــر المــتهـــدل علـــى
كـتفـيه والــشــارب الـتـتــري الــذي يغـطـي جــانـبـي
فـمه.. مـصــور تـشـكيـلي طــاف عــدة بلــدان أوربيــة
مصطحـبا لوحـاته... وعرف من أهـالي البيت أنه

يدخل حياة أصدقائه بالطريقة ذاتها...
وفـوق سطح الـبيت الـذي لا يجـاوره غيـر مـسجـد
الـسلـطــان حـسـن، جلـس والــرســام مع "شــاهبــور"
وهـو يعد شـايا إيـراني النكهـة.. هذا الأذربيـجاني
الـذي بلغ عقـده الثـامن، لكن الـناظـر إليه يـقسم
أنه لم يتجـاوز الأربعين... كباقي أهالي أذربيجان
الإيــرانيــة " كلـهم مـعمــرون مخــادعــون لا يفــشي
مــظهـــرهــم حقــيقـــة أعـمـــارهـم")ص87(. وعـــرج
حــديثهـم عن الـسيـاسـة، حـيث هـرب شـاهبـور من
مــذابح الانقلاب، وتـشــرد في أوربــا، ومـن إسبــانيــا
هـرب إلى المغـرب ليقـوم برحلـة المتصـوفة المغـاربة
القـــدامـــى شـــرقـــا إلـــى مـكـــة واســتقـــر بمــصـــر..
وضحك قــائلا أنه شيـوعي شـيعي في بلـد الـسنـة،
ومــــــازحـه الــــــراوي ":أنــت لا تـكـف عــن ذكــــــر أنـك
شــيــــوعــي!.. فهـل بقــي هــنــــاك شــيــــوعــي يــــا عــم
شهـبور»..". خـتم العجـوز نقـاشهمـا جازمـا بموت
الفلــسفــة وسقــوط كل الإيــديــولــوجـيــات ومــوت
الإنـــســــان:" لا تحــــدثــنــي عــن الأفـكــــار.. ســئــمــت
الأفـكار والمفكريـن.. لقد أتيتمـا لتشربـا الشاي لا
لتصدعـا رأسي.. وإذا أردتما البقاء فلنتحدث عن

النساء والشعر والموسيقى..." )ص88(.
وانطلـق شيطـان عـربيـد مـن داخله يصـدح بلحن

أوزبكي... 
فكـر الـراوي في هـالـة والحضـور الأنثـوي اللافح،و
سـأل الـرســام عن مقـابلـة عـاطف، فـرمقه بـنظـرة

رثاء، طالبا منه انتظار "حلوله الجديد".

*في بطن الحوت:
صـار يشك في الشـراب الذي يقدم له بـأنه مسكر،
وحـــدث نفــسـه أنه "هـنـــاك" ولـيــس "هـنـــا".. بـين
زمـانين، وعليه أن يـستـسلم لـسلطـان غفـوته، ولم
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بأن نجـاة طلبت مقابلته وجـاء معها بتوجيه
من عـاطف، الـذي يلعـب كمـا قـدر )الـراوي(،
ويـشــركهمــا- أحيـانـا- في ألعــابه، لكـنهمـا لا
ينفـذان إلا إذا أحـسـا أن مـا يهـدف إلـيه لن
يمـس أحــدا بـضــرر..وعــرف مـنه أنه يعــاني
نمــطـــــاً نـــــادراً لــم يــتــم تــصــنــيـفه ضــمــن
مجـمــوعــات العـصــاب أو الــذهــان...إذ لا
يــشكــو أعــراض الأمـــراض، لكـنه يـصـنع
"نــوبــة الـصــرع" ويـتـحكـم فـيهــا وهــو مــا
يـنـــافي مـــا يعـــرف عـن المـــرض، وكـــذلـك
ـــالــتقـمــص.. مـن تعـلقـه الهــسـتـيـــري ب
خلال ألعـابه الـتي يفـرض علـيهمـا أن
يـلعبـاهــا معه، مـثل شخـصيـة عــاطف
درويــش صــاحـب الجـنــة الــرابـضــة في
حــضـن الــصحـــراء، لـكــنه يــتقـمــص

شخصيات أخرى.. 
وأعــطــته نجــاة ورقــة كـتــب علــيهــا:
"خـــان الــطـــواشـيـــة.. بـيـت درويــش
للفـنــون"، وفي ذلـك المكــان الأثــري
كــان يجلـس عــاطف علــى الــسلـم

الرخامي في تقمصه الجديد.

* ندوب الزمن:
استقبله عاطف بعناق حميمي
حــار اسـتلـم له، دعــاه للـتجــول
في بـيـته ذي المعـمــار الهـنــدي-
المغـــــولــي، ودعـــــاه لاحــتـــســـــاء

عـصيـر فـواكه مـن اختـراعه.. وضـايقه
كلام عـاطف إنـه يسـكن البـيت منـذ عهـد الظـاهـر
بـيـبـــرس، فـتــصــنع الــبلاهـــة والحـيــــرة، وقهـقهـــة

عاطف، ورد عليه:
كدت أصدقك!

وغـضب عـاطف حـين واجهه بـأن "مـسـّـا ألم به في
المسـتشفـى، وتخيل أنه عـاش في البـيت منـذ عهـد
الـسلطـان بيـبرس"، واعـترف عـاطف بـأنه أجـريت
له عمليـة جراحية لاسـتئصال ورم خبيث في المخ،
وروى له حكايـات وصل فيهـا خبله " إلـى مفاصل
مـذهلـة".. أنه عـاش في زمـان قــديم ومكـان آخـر..
من حكـايـة البـراهمـة إلـى التـاجـر الـوافـد من بـر
الـشـام الـذي عــاش في البـيت الآثـري الــذي شهـد
نــزاعــا بـين فــرســان المـمــالــيك، وأحــرقـــوا المكــان

وعذبوه..
الملاحــظ في هـــذا الفــصل أن عـكـــاشـــة اســتخـــدم
كلمـات مـن التـحليـل النفـسـي، يبــدو فيهـا بـعض
ــــى الحـكــــايــــة اللــبـــس لـلقــــارئ الـــــذي تعـــــود عل
المحفــــوظــيــــة، عـكــس نجــيــب مـحفــــوظ وروايــته

"السراب".

*اليقين:
بـدأ الراوي يـفكر في أن النـائم هو تـاجر الحـرير..
ونـام في غـرفـة نـوم مـتصلـة بـالحـديقـة والنـافـورة،
استغـرقـته تفـاصـيلهـا، وسـأل الخـادم ذي الـثيـاب
الـشــرقيــة هنـديــة الطـابع لا سـيمـا الـقبعــة.. عن
عــاطـف فكــان جـــوابه أن أخـبـــاره لا يعـــرفهــا إلا
الـسكـرتـاريــة، واستغــرب لهــذا البـرتـوكــول المغلف
بعبق التاريخ والأجـواء الرومانسية، وخدم بأزياء

خاصة بالليل وأخرى بالنهار.. 
تعــرف إلــى هــالــة رئيـســة الــسكــرتــاريــة الخــاصــة
بعــاطـف بك صــاحـب مــؤســســة درويــش لــرعــايــة
الفنـون، بـيت الـطــواشيـة.. وتجـول بـورشـة تـدرب
الـصـبـيــة والــشـبــاب علــى الـصـنــاعــات الحــرفـيــة
الـيــدويــة بــالغــة الــدقــة )وهــذه الـفكــرة سـبق أن
تــطــرق إلـيهـــا الكــاتـب في روايـته الـتـلفــزيــونـيــة
أرابيـسك(، ووصلته دعـوة من أحد الخـدم للغداء
مع عـــاطف، فـتــســاءل بـــأي وجه سـيقـــابله هــذه

المرة...
لـكنه وجـد مفـاجــأة مطـابقـة لمـا حـدث في مـزرعـة

درويش.
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والـنـــوم.. كل تـلك الــوجـــوه وتفــاصـيل الأحــداث
تـزوره في نـومه الـذي أحـسه كـأنه نـام نـوم عـاطف،
فـاحتلت كوابـيس عاطف وأحلامـه عقله الباطن،

وبقي مشغول البال بم حلم عاطف ليلتها»
ســــــؤال بلا جــــــواب، لأنه فـــــوجــئ بـــــسفـــــره إلـــــى
الإسكندريـة)هذه المدينـة الحاضرة- الغـائبة التي
يـهيـم بهــا أســامــة أنــور عكــاشــة عــشقــاً(، فــأحـس
بـالغـضب، الإهـانـة، ورحل... وفي أعمـاقه يـتسـاءل
عـن وجــود أيــة علاقــة بـين رداءة أحــوال الـطقــس

وتعكر أمزجة البشر..
وتجـمــد في مكــانه حـين عــرف مـن الــســائق بعــد
مغـادرته أن عـاطفــاً لم يـسـافـر إلـى الإسـكنـدريـة،

وأنها كذبة من أكاذيب كبير الخدم الثرثار.

*المرايا المكسورة:
أحــس بـــالأرق في فــــراشه بـــرغــم إلفــته، فـكـــر في
اختفاء عـاطف المفاجئ، وتـناقض كلام الـسائق و
الخــادم الـــذي أسلــمه لخــواطــر مــسهــدة.. ونــام
يــومين مـتتــابعين، حـاول أن يــوهم نفـسه بــأنه لا
يـتــذكــر تــاريخ ذهــابه إلــى المــزرعـــة، لكـن لــوائح
ـــة علـــى الهـــاتف.. الاتــصــال وتــواريـخهــا مــسـجل
واقتنع انه استسلم لمـا يشبه الغيبوبة، ولم يحس
بـالجـوع ولا بـالـعطـش ولا انـتبه لــرنين الهـاتف..
عـثــر علــى رقـم غــريـب اتــصل به عــشــرات المــرات،

جرب الاتصال به، فكان رقم نجاة...
اتـصلت به بصـفتها زوجـة عاطف وتـريد مقـابلته
لأمر مـستعجل.. وفي الملتقـى، أقبلت عليه بـرفقة
رجل عــرف مـنهــا أنه شقـيقهــا مـحمــد المـعتــصم،

فأخرسته المفاجأة..
وأبلغته أنها تعرف حكايا عاطف، وأنه في كل مرة
يغيـّر لون عينيها، وأخبره الدكتور محمد أنه كان
في المصحـة الـعقليـة مـشـرفـا علـى عـنبـر الحـالات
الخـاصـة، الحـالات المـوصــى علـيهـا.. و أن قـضيـة
عــاطف درويــش لـم يحــسـمهــا ســوى عـمه الــذي
اخـتـلف مـع أشقـــائـه، فهــــدم المعـبــــد علـــى رؤوس

الجميع.
وهنـا تتناسل أسئلة شتـى في دواخلنا على رأسها:
لمــــاذا اخـتــــرع عــــاطف درويــش قــصــــة اضــطهــــاد

الدكتور محمد وانتحاره»

*بيت الخان:
ســأل الــراوي نجــاة لـم تقـيـم بعـيــدا عـن عــاطف
وهــي زوجــته» فــــأجــــابــتـه لأنهــــا تحــبه.. ودعــته
للـبحـث عـن إجــابــات لأسـئلـته، فـثــارت ثــائـــرته،
واعـتبـر نفـسه قـد وقـع ضحيــة مجمـوعـة تمـارس
نـــوعـــا مـن ألاعـيــب الفــــراغ، ورد علــيه الـــدكـتـــور

محمد 
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يــسمـيه الـنقــاد بـ "شعــرنــة الـســرد"، كمــا يـتجلــى
بـــوضـــوح حــين وصف الـكـــاتـب اخــتفـــاء عــــاطف
المفــــاجــئ بـــســبــب مــــوت جـــــدته، وانــتقـــــاله إلــــى
بــورسعـيــد لــيكـفله أبــوه: " انقـطـع ذلك الخـيـط
الحــريــري الــذي جمـع بين الـيتـيمـين وانفـصـمت
عرى صـداقة صنعـتها الأحزان المـتسانـدة في بكور

الفجر".
وبعد ثلاثين عاما... 

سـتـبـــدأ رحلــة أخــرى، وبــرغـم أنـي اطـلعـت علــى
الـروايـة في صيف الـسنـة المـاضيـة، وجـدتـني أعيـد
قراءتهـا بنفـس دهشـة القراءة الـبكر، ويخـيل إلى
قــارئهــا أن كل فــصل )قـصــة قـصـيــرة( مــســتقلــة
بذاتهـا، لكن الفصول/ القصص مـترابطة،و تـُقرأ
دفعـة واحــدة... وهنـا تـتجلـى بـراعـة أسـامـة أنـور
عـكاشة- مثلمـا في أعماله الدراميـة- الذي يعرف
كيف يـشدّ المتتـبع لأعمالـه من تلابيبه حتـى آخر

رمق.
*وادي القمر الأخضر:

تلقـى الـراوي مكـالمـة هـاتفيـة من عــاطف معتـذراًً
عن تقـاعسه عن عدم السـؤال، وصمم على إرسال
سـيارة لاصطحـابه.. وفوجئ بـأنها أشبه بـسيارات
أفـلام سيـنمــا هــوليــود.. رفــض في البــدايــة، لكـنه
أذعن لعله يجد إجابات عن الأسئلة التي تحيره،
ومعـرفة سبب إصرار عاطف درويش على دعوته..
وفي الطريق،تـساءل عن سر تسمـية المزرعة بوادي
القمر الأخضـر، وعلاقتها برواية "الأفق الضائع"

لجيمس هيلتون.
*رجل خلف الأسوار:

غرق في تفـاصيل غـداء فاخـر، وتسـاءل بينه وبين
نفـسه- ولأن الـروايـة نفـسيـة يغلـب عليهـا الحـوار
الـــداخلـي والخــواطــر- عـن أسـبــاب هــذا الـثــراء
المفـاجـئ وعلاقتـه بتجــارة أبيه، لـكن بـســؤاله نكـأ
جـرح الـطفل الــذي لم يعـرف غيـر الجـدة أمـا ولا
أبــا.. و الأب عــامله بفـظــاظــة )بغـض النـظــر عن
نفور الطفـل منه(، لأنه لم يستطع أن ينجب من
بعده، وبـرغم إثبـات التحـاليل الـطبيـة أن عاطف
مـن صلـبه بقـي يعــامـله بقـســوة.. وخلق بـينـهمــا
حـاجزاً نفسيـاً، و كنوع من التعـويض عن رجولته
الضائعة شيـّد امبراطوريته بكل الأساليب، وبقي
عـاطـف بعيـدا عـن أعمـامـه المنفــردين بـالـسلـطـة
وتــدبيــر الأمــور، ولأنه الــوريث الــذي سـيحــرمـهم
مـن الـتـــركـــة، اسـتـنـــدوا إلـــى شـك الأب القـــديم
وطعنوا في النسب، لكنهم خسروا القضية، وحين
حــاول أن يــطهــر الـثــروة، اعـتقــدوا أنه يـبعـثــرهــا
ويـتصــرف بحمق، لجـأوا إلـى الحجــر عليه والـزج

به في مستشفى الأمراض العقلية.

*غسق الذئاب:
أدرك محـامي عـاطف درويش أن مـوكله ليـست به
"جنــة أو حتـى طـائف مـن جنـوح" وآمـن بحتـميـة
الانتصـار الأخيـر، برغـم مشـقة الـرحلـة، ونصحه
بـالصبـر والتـشبث بـالإيمان، واعـترف عـاطف بأن
المحامي هـو " الصانع الحقيقي لأيـامه الحالية"،
الحلم بجـنة درويش في قلـب الصحراء الـذي ولد
بين جــدران المـصحــة العقـليــة هــروبــا مـن واقعهــا
المقيت المـدمـر للأعصـاب.. وفي المصحـة سيتعـرف
ــــى أســتــــاذ الأدب والــنقــــد الــــدكــتــــور محــمــــد عل

المعتصم عبدالله.

*زيارة ليلية:
ارتجفـت نبــرات صــوت عــاطف وهــو يـتحــدث عن
ذات العـيـــون الـبــنفـــسجـيـــة.. نجـــاة، الـــشقــيقـــة
الـصغرى لـرفيـق الليل والمحنـة والعنبـر، الذي تم
الزج به في العنبر ظلما وعدوانا... ومات منتحرا

بملاءة السرير.

*النهار الغائم:
في هـــذا الفــصـل يكـتــب عكــاشــة عـن الــتخــاطــر
وتــــواصل الـــراوي وعــــاطف درويــش في الــيقــظـــة
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قـراءة: هشام بـن الشاوي

الشاعر والروائي الكردي سليم بركات.. وكمال الغيبوبة
حتميـة الخيال فتجـريب الإحتمالات
علـى هــذه المجمـوعـة الـشعـريـة، يعـني
أعطاء فكرة عن جدلية الخير والشر،
حيـث المجمـوعـة بـأكـملهـا تـدور حـول
محـــور وحـيـــد، وهـــو الــشـــر، يخـــاطـب

الشاعر الشر:
" جـــــــاورنــي، جــــــــاور الجلال الأعــمـــــــى
يـتلمس بعصـا النسيـان كنوزه المـنتثرة
في دهلـيــز الجــوهــر_ لــذائــذ الــشـكل
الأثيـر بلا نهاية. قشـر الكواكب هناك
في الـنهـــايـــة المقــشـــرة بمـــديـــة الفـــراغ
الــطــــاهـي، وقـــس الــــوســــائــط الـكلـيــــة
بــأشـبــار الـنــسخ تحـت بـصــر الــشهــود
وهـم يقــسمّــون البــسيـط غـيبـاً بـعبـور
جــيــــــادهــم الجـــــــريحــــــة مــن خــنــــــادق
الـفــــــــردوس الــــــــدمــــــــوي إلــــــــى الأبــــــــد

الدموي". ص 42
في كل مــراحل هــذه القـصـيــدة نـتــابع
سيـــرة الخيــر والـشــر، والــشيء المـثيــر
للـدهشة أن سليم بركـات يختار الشر،
يختـاره لا بـالغـريـزة وإنمــا عن درايـة،
لأنه لا ينسـى الطغـيان والقـوة للدول
المــسـتعـمـــرة لكــردسـتــان، حـيـث بقـيـت
أحلام الإنـــــســــــان الـكـــــــردي ضعـــيفــــــة
وخـيرّة ومكتـومة. يقـول سليم بـركات:
نادهِ أيهـا الشر، نـادِ الخير من الـنهاية

التي بلا إرثٍ قبَْلُ، بلا إرثٍ بعَْدُ. ص5
أقم معـي ايها الشر، في الهـدير الماجن
للرئـات تتشقق من خيـانة الخير. ص

21
عــــريـقٌ أيهــــا الـــشـــــر جهــــرك بمــــراتـب

الخير منقولة عن الندم. ص27
تعـــالَ أيهــا الــشــر نـــدرّب الفجـــر علــى

دسائس النقاء الفاجر.ص38
شــــردهــم أيهــــا الـــشــــر. شــــرّد جـيــــران
الـكــتـــــــاب المـهــمـل عـلـــــــى رف الـــــشـفـق

الثالث، شرد الشفق. ص 61
دلهّـم أيهــا الــشـــر علــى نـُصـبك كـي –
يحــسـنـــوا قـيـــاس الحجــــر بحقــــائقه.

ص65
أيهــا الــشــر. رتـب المــدن الخـبــز قــطّعه

شرائح في سلال الخبز. ص 67
سـاعة دخول الخيـر عليك متوسلاً أن
يــــريـك الــنقـــش المـفقــــود. أرهِ الــنقـــش

المفقود أيها الشر. ص70
فـالخير مصدره الإنسـان، والشر ايضاً
مــصــــدره الإنـــســــان، وإسـتـمــــرار هــــذه
الـثنـــائيــة إلــى يـــومنــا هـــذا، هي الـتي
فــصلـت بـين الله والــشـيـطــان، بـين الله
والإنـــــســـــــان، وبــين الأمـــــــة الـكـــــــرديـــــــة
وكـردستـان. إنهـا حكمـة القـوة لشـاعـرٍ
كـــــــردي مـــــــا زال يـقـفـــــــز بـقـــــــوة عـلـــــــى
المــسـتحـيل والخــــارق، بلغـــة مـتـــوثّـبـــة

بعافية الشعر. 

نـــــــارديــن لاهــث. دفـلـــــــى في الــنــبــيـــــــذ
المــسـمـــوم. نهــايــات مــربـيـت في بــشــارة
اللـوز. عـسل داوود. دم الأخـوين طـيبـاً
تـــنفــــسـه القــــــدور. قــثــــــاء الحــمــــــار...
حــشيـشــة العقــرب النــابتــة في مقـابـر
الفــــرقــــى. عـنـب الـثـعلـب والـكــــراويــــا.
المـــــاعــيـــــران الــــشـــبق. أســــــد العـــــدس.
الجنـطيـان الجـبلي المخـتمـر في هـواء
الـسهـول. الخـشخـاش الـرزين. الـورس
مجـففــــا تحــت سقــــوف
الـــــزرائــب. القـلقـــــاص-
طــــــمــــــث بـــــــــــســــــــــــــاتــــــين
الحــمـقـــــــى. الــــصـعــتـــــــر
حــالمــاً. خـصــى الـثعلـب
ذوات الـورقـات المهـرجـة.
ـــــــــــــــــراســـــــن الأصـــــــيــل ال
الحـــــريف. الـــســــرخـــس
البهـلول. شـوكة الـقبط
وشــــوكـــــة يهــــوذا. بـــصل
الفـــأر المـــرشـــد إلـــى بـــاهٍ

عاقل". ص 40- 41
هــــذا المـثــــال الـبـــسـيــط
يـــؤكـــد أن المجـمـــوعـــة لا
تـقــــبـل المـعــــــــــــاجــــم، ولا
تـعتـرف بــالمعـرفــة وأنهـا
تــستـنفـــر كل مخـــزوننــا
الـــثقــــــافي والمعـــــرفي دون
طائل. لأن سليم بركات
يكـتب الـشعــر في سيـاق
الروايـة، ويكتب الـرواية
في سيــاق الــشعـــر، فنــادراً مــا تـنمـحي
الحدود بين هـذين الجنـسين الأدبيين
عنـد الكـاتب، فـالـسيـاق اللغـوي واحـد
والخيـال واحـد. فـإذا مــا إقتـطعنـا أي
صـفحـــة مـن أي روايــــة لهــــذا الكـــاتـب
وقـارنّاهـا مع هذه المجـموعـة الشعـرية
" المـعجم" ربمـا لـن يكــون هنـاك سـوى
إختـلاف معنـوي، يقـول سلـيم بـركـات
في روايتـه " الأختــام والـســـديم": منــذ
بزوغ الـنور المـنضج للخـمائـر في قدره،
بــــــزغ الإمـــتحــــــان. أضــيــئــت الخـلائق
المــسـتـــولـــدة مـن كـمـــال غـيـبـــوبـتهـــا في
الـبــرهــة الـتـي قــدرت المــشـيـئـــة لهــا أن

تكون إمتحاناً". ص 
13

يقـول بركـات في المعجم: "إنهـا المسـألة
مـستعـصيـة علــى البهـاء، مـستعـصيـة
سلـطــانــة النــور علــى الـظلال المــدربــة

على فصاحتها". ص 53
إذاً هنــاك لغــة يـسـتعــرضهــا الـشــاعــر
بــإسـتبــدال الـتكــرار الــى مــا لا نهــايــة
بلغة مـثقلة بـالعنف السـردي، يحاول
سلـيـم بــركــات مـنــذ أعـمـــاله الأخـيــرة
إنـــزالهــا مـن علـيـــائهـــا الحقـيقـي الــى

ـ

ـ

اعمال رامبو الكاملة .. الترجمة واكتشاف المجهولات
الــواعـيــة بــشخـصـيـته الـنــزقــة المـطــرودة

الهاربة واللاواعية..
لقـد اعـطت تــرجمـة كــاظم جهـاد للآثـار
ــرت عـن الــرامـبــويــة روحــا جــديــدة، عـبّ
امكــانيــة التــوافــر علــى تــرجمــات اخــرى
لـــــشـعــــــراء أثــــــروّا في صــنــــــاعــــــة)الـعـقـل
الــشعــر(الكــونـي،مـثلـمــا تجــاوزت عقــدة
الـترجمات الكـاملة التي لـم يقف عندها
الكـثيــرون بــدءا مـن خلـيل خــوري الــذي
قــرأنــاه صغــارا وانـتهــاءً بـتــرجـمــات هـنــا
وهنــاك لشـوقـي ابي شقـرا ولبـول شـاؤول
وغـيـــرهـم والـتـي كـــانـت تـلقـي بـنـــا الـــى

فضاءات رامبو الموحشة.
ولعل مقـدمته المـتميـزة بـوعيهـا النقـدي
الــتحلـيلـي تعـطـي لهـــذا الكـتــاب عـمقــا
تعـريفيـا منظـّما يـعكس جـدية مـشروعه
وتوافره على مكونات تقديم هذا المشروع
الاكــاديمي الاصل لـيكــون فضــاء ثقــافيـا
ـــى اســتغـــراقـــات الــثقـــاقـــة مفـتـــوحـــا عل
الــشعــريــة الفــرنــسـيــة في ادق حلقــاتهــا
تـــوهجــا وســرانـيــة وفي عــمق خــطـــابهــا
اللـغوي الـرمزي والـروحي،مثلـما يـعكس
تمــكــنـه ايــــضـــــــــا مــن ادواتـه ومــن درسـه
الـعلــمــي ومــنـهجــيــته في الــبحــث،لــيـــس
لتـسليـط الضـوء علـى مـاهـو غــامض في
حيـاة رامبو الـشعريـة والنفسـية ورحلاته
الغــامـضــة،بقــدر مــاهــو سـعي مــوضــوعي
لاجتــراح سيـاقـات فــاعلـة تـؤكـد صـرامـة
الــشــرط الاكــاديمـي مقــابل اسـتحـضــار
الـشــرط الجمـالـي البــاعث علـى الغـوايـة
ــــــــذة والاســتــــــشــــــــراف الــتـعــــــــريـفــي والـل
لـلتــرجمـة، بـاعـتبـارهـا عـلمــا وفنـا في آن
ـــؤكـــد حـيـــويـــة المـتـــرجـم واحـــد،والـتـي ت
ــــــى والاكــــــاديمــي الـعــــــراقــي وقــــــدرتـه عـل
الحــضـــور الفـــاعل في المحـــافل الــدولـيــة
والعربـية، مثلما هي قـدرته المتميزة على
امكـانيـة التـوغل في المـسـاحـات الـشعـريـة

الخاصة الغامضة والمدهشة.
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رامـبــو الــشعــريــة والانــســانـيــة وطـبــائع
تمــرداته الـصــاخـبــة، تـلك الـتـي عكــسـت
ـــاريـخهـــا ـــى ت تمـــرد الــشعـــريـــة ذاتهـــا عل
ونمــطهـــــا وقلـقهــــا. فــضلا عــن ان هــــذه
الـترجـمة عـمدت الـى التعـاطي مع حـياة
رامبو ذاتها بـاعتبارها جـزءا من ظاهرته
الشعـريـة، تلك الـتي لم يـتم الكـشف عن
الكثير منها والتي كانت تمر بالكثير من
الغموض والاسرار التي جعلته ينأى عن
الكـتــابــة فجــأة ويــذهـب بعـيــدا بــاتجــاه
مجـاهل افـريقيـا بحثـا عن كنـوز ضـائعـة
او)برغـماتيـات واستكشـافات( لم يعـرفها
ــســمع مـن تجـــار العـــاج ســـوى مـــا كـــان يُ
والاسلحة. واعـتقد ان التعـاطي مع هذه
ــــتــــــــــــاج المــــــــــــوضــــــــــــوعــــــــــــة في ســــيــــــــــــاق ان
)متحـف(ترجمي تعـريفي لرامبـو تحتاج
ايضـا الـى المـزيــد من القــراءة والتقـصي
والـبحـث في الأثــر الــذي تــركه رامـبــو في

المدن التي وصل اليها..
هـذه التـرجمـة الـواسعـة والعـميقـة تـؤكـد
وعــي الـــشـــــاعـــــر المــتـــــرجــم في ضـــــرورات
التعـاطي العلـمي مع المنهجـة الترجـمية
بـــوصـفهـــا جـــزءا مـن صـنـــاعـــة الـــوعـي
بــالظـواهـر مـثلمـا هي ضـروريـة في اعـادة
انــتـــــاج مـفهـــــوم الــتـــــراكــم المعـــــرفي وردم
ــــاريخ الـفجــــوات الــثقــــافــيــــة في قــــراءة ت
الــتحـــولات الــشعـــريـــة، فـــالحـــديـث عـن
استـباقية رامبـو في وعيه الحاد والجريء
والعــارف وانـطلاقـته المــدهـشــة في كتــابــة
قصيدة النثـر لم تأت من فراغ، اذ يحتاج
هــــــذا الــــــوصـف الــــــى قــــــراءة الـعــــــوامـل
والمـــؤثــــرات الفـنـيـــة الـتـي صــنعـت هـــذه
الــومضـات الـتي تحـولت الـى)اشـراقـات(،
فضلا عن العـوامل الفكرية السرية التي
ـــــشــكــيـل وعــيـه المــتــمــــــــرد اسـهــمــت في ت
الـســاخـط الاحـتجــاجـي واللــذوي، وهــذا
بلاشـك يحـتــاج ايـضــا الــى تــشــريحــات
نفسية تـؤكد علائقية شـخصيته المنتجة
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احيانا في حياة رامبو وشعريته. 
سعـي كــــاظــم جهــــاد الــــى قــــراءة رامـبــــو
الصـاخب والنـافـر وتقـديمه كـأثـر شعـري
وثقــافي واسـع، وليـس كـظــاهــرة كــرسـتهــا
البعض من)الاشـاعات الشعـرية( ينطلق
مـن احسـاسه الـشعـري اسـاسـا بـان رامبـو
وقع تحــت تهـــــويمـــــات هـــــذه الاشـــــاعـــــة
والاستعراض كثيرا، وان ظاهرته بحاجة
الــى نمـط اخــر مـن القــراءة، تـلك الـتـي
تقدمه الى قارىء يعرف اشياء عامة عن
رامــبــــــــو، لــكــنـه لايــــضـعـه في الــــصــــــــورة
ـــة. فـــرامـبـــو صـــاحـب )المـــركـب المـتـكـــامل
السكران(هو المنحرف والمهووس والسكير
والـضــال والـتـمــرد علــى اغــواء الامكـنــة،
وهــذه الـصــورة هـي الــراسخــة والمكــرســة
والمكـررة في الكثير من الثقـافات الشعبية
والــرسـمـيــة الـتـي تحــولـت الــى اسـتعــارة
عــمـــــومــيـــــة صـــــالحــــــة للــتـــــداول. ولـعل
الـكثيـريـن لم يعـرفــوا عن رامبـوغيـر هـذا
العـمــــومـي، لـكـن ظــــاهــــرته تــسـتـبــطـن
مـظــاهــر وتجـليــات اخــرى، فهــو القــريب
مـن هواجـس الروح الـثوريـة الرومـانسـية
الـتــي انحـنــت علــى ظــواهــر الــتحــولات
الـسيـاسيـة في القـرن التـاسع عـشـر، وهـو
الـــــــــشـــــــــــــاعـــــــــــــر الــقـــــــــــــريــــب مــــن احــلام
)الـكومـونيين(في بـاريس، اذ يـعدّ الـبعض
ان انهيـاره الـوجـداني وتحـوله الـسلـوكي،
وربمـا صمته المـريع فيمـا بعد كـان بسبب
انـهيــار مـُثله في رومــانــسيــة الثــورة وقـيم
العـدالة والحـرية، تـلك التي انهـارت بعد

انهيار ثورة الكومونة..
وهنـا اجـد تــأكيـدا واضحـا لمـا رآه الـبعض
مـن ان هــذه الـتــرجـمــة تمـثـل محــاولــة
عمـيقــة في الـسـعي الــى اكـتمــال تــرجمــة
مــشــروع رامـبــو الــشعــري، اذ يـبــدو هــذا
التــأكيـد بــرغم رومـانـسـيته، فــانه يعكـس
اهــمــيـــــة وفــــــاعلــيـــــة هـــــذه الــتـــــرجــمـــــة
وخـصــوصيـتهــا في الـتعــاطـي مع ظــاهــرة
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علـي حـــســن الفـــــواز لقــمـــــــان محــمــــــود

الصمـت يتكلـم بشفـافيـة
عـن منـشـورات »أكت ـ
ســــــــود» في بــــــــاريــــــس
صـــــدرت الــتـــــرجــمـــــة
الفـــرنــسـيـــة لـــروايـــة
الكـــاتـبـــة الـيـــابـــانـيـــة
يـوكو أوغـاوا »مسـيرة
مـيـنـــا». تقـــدم يـــوكـــو
أوغـــــــاوا، الـــــــروائــيـــــــة
اليــابـــانيــة )مـــواليــد
عـــــــــام 1962(، روايـــــــــة

كــبــيــــــرة ذات أحــــــاســيـــــس تــتــــــوزع مــــــا بــين
المحسوسية والحميمية.

في البيت المسكون
صـــدرت للقـــاصـــة
ـــــــــــــــروائــــــيـــــــــــــــــة وال
العـــراقـيـــة هـــديـــة
حـسـين مجمـوعـة
قصـصيـة جـديـدة
ـــــــــــــوان ''في بـعـــــن
ـــــــــــــــــيــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــب ال
المــــــــــســـكــــــــــــــون''،
وذلـــــــك عــــــــــــن دار
فـضـــاءات للـنــشــر

والتوزيع في الأردن، وتضم المجموعة خمساً
وعشرين قصة قصيرة.
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مصر نابليون
يـــتـــنــــــــاول المــــــــؤلـف،
جــــون كــــول في هــــذا
الكـتـــاب قـصـــة غـــزو
نــابـليــون لمـصــر عــام
1798، مـــــــــــوضـحـــــــــــا
الأسبـاب التي حدت
بـــالجـنـــرال الــشـــاب
إلـي قـيــــادة الــبعـثــــة
المـــــــوجـهـــــــة لمــــصـــــــر،
ومـــــــوضحـــــــا سحــــــر

نـــابلـيـــون وولعه بـــالــشـــرق، كـمـــا يغـــوص في
أعماق جيشه الجبار وحاشيته،  ـع
ــاب
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اسامة انور عكاشة

سليم بركات


